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 ونهاية المقتصد"( شرح كتاب "بداية المجتهد  )                

 الدرس الرابع والعشرون 

 ..آ ما بعد ؛الحمد لله وصلى الله على س يدنا محمد وعلى آ له وصحبه ومن والاه

صلنا عند الدرس الرابع "، وقد و بداية المجتهد"مجلس جديد من مجالس شرح  اليوم فمعنا 

   .عند المسأ لة الثالثة من نواقض الوضوء، )كتاب الطهارة(والعشرين من دروس 

َّالِثةَُ ): قال المؤلف رحمه الله يَجابِ الوُْضُوءِ مِنْ لمَْسِ    : المَْسْألََةُ الث
ِ
اخْتلَفََ العُْلمََاءُ فِِ ا

اسَةِ     ( الن ِسَاءِ بِِليَْدِ آَوْ بِغَيِْْ ذَلَِِ مِنَ الَْْعْضَاءِ الحَْسَّ
ذاً م  سأ لتنا اليوم هي مس النساء؛ هل لمس المرآ ة ينقض الوضوء آ م لا؟ هذه هي  ا 

 .المسأ لة التي معنا 
ليَْْاَ ليَسَْ بيَنْهَُ وَبيَنََْاَ حِجَابٌ وَلَا  ) قال:  

ِ
لََ آَنَّ مَنْ لمََسَ امْرَآَةً بِيَدِهِ مُفْضِيًا ا

ِ
فذََهَبَ قوَْمٌ ا

 فعََليَْهِ الوُْضُوءُ(   ؛ سِتٌْ 
من غيْ   ،يلمس امرآ ة بيده من غيْ حائل : المسأ لة بِتت واضحة من كلام المؤلفهذه 

من غيْ وجود ثياب ولا ستة ولا   ،من غيْ وجود حجاب ،شيء يحول بينه وبينَا 

  :آ ي ؛يقولون يجب عليه الوضوء - المذهب الْ ول آ صحاب هم - هؤلاء القوم ؛شيء

  .أ لةتفصيل فِ المس من غيْينتقض وضوءه مطلقاً مباشرة 

   ( ؛ لَِْنَّ القُْبْلَََ عِنْدَهُمْ لمَْسٌ مَا، سَوَاءٌ التَْذَّ آَمْ لمَْ يلَتَْذَّ وكذلِ مَن قبَّلها )قال: 

  (لَِْنَّ القُْبْلَََ عِنْدَهُمْ لمَْسٌ مَا، سَوَاءٌ التَْذَّ آَمْ لمَْ يلَْتَذَّ )يقول:  ،التقبيل طبعاً لمس وزيادة

لْ ن هذا   ؛بغيْ لذة، سواء كان اللمس بلذة آ و بغيْ لذة سواء كانت قبُلته بلذة آ م 

 .هو قول آ خر وس يأ تي ا ن شاء الله   - بلذة آ و بغيْ لذة - التفصيل
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مِسِ وَالمَْلمُْوسِ،  قال:   قَ بيََْْ اللََّّ ةً فرََّ َّهُ مَرَّ لاَّ آَن
ِ
ابهُُ؛ ا افِعِيُّ وَآَصْحَ )وَبِِذََا القَْوْلِ قاَلَ الشَّ

ى بيَنََْمَُا( فأَوَْجَبَ الوُْضُوءَ  ةً سَوَّ مِسِ دُونَ المَْلمُْوسِ، وَمَرَّ   علََى اللََّّ

قِوا يعني الكل   ؛لا فرق فِ ذلِ ،سواء آ ن تكون لامساً آ و ملموساً؛ كله بيْ لم يفر 

 .ينتقض وضوءه

قَ ضاً فَ آ يْ   ةً رَّ ومَ )قال:   َ   رَّ َ   ذواتِ   يَْْ ب   ةِ جَ وْ الزَّ   سِ مْ لَ  نْ مِ   الوضوءَ   بَ جَ وْ أَ فَ   ؛ةِ جَ وْ والزَّ   مِ حارِ الم

َ   واتِ ذَ  دونَ  َ وَّ سَ   ةً رَّ ، ومَ مِ حارِ الم    ( م نََُ يْ ى ب

   .هذا القول الْ ول فِ المسأ لة ؛ يعني لا فرق بيْ ذوات المحارم والزوجات

آ ن لمس المرآ ة ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب مروي عن ابن   :فالقول الْ ول

مسعود وآ صحابه وابن عمر، وهو صحيح عن ابن عمر ثابت وعزاه البعض لعمر بن  

  ،وهو قول جمعٍ من التابعيْ منَم الزهري ،الخطاب رضي الله عنه والله آ علم بصحته

تبوعيْ، ورواية عن الا مام  وقول الْ وزاعي من آ تباع التابعيْ، والشافعي من الْ ئمة الم 

  ل.هؤلاء الذين قالوا بِذا القو ؛ آ حمد

 :الثانيالقول  

َّ قال:  ةُ آَوْ قصَْدُ اللذَّ َّ ذَا قاَرَنتَْهُ اللذَّ
ِ
َّمْسِ ا يَجابِ الوُْضُوءِ مِنَ الل

ِ
لََ ا
ِ
   (ة )وَذَهَبَ آ خَرُونَ ا

ذا كان اللمس هذا لشهوة آ و كان هو قاصد   ة.الشهو  اً يعني ا 

َّفَقَ مَا عدََا القُْبْلَََ،  قال:   ائلٍِ آَوْ بِغَيِْْ حَائلٍِ بِأيَ ِ عُضْوٍ ات ، وَقعََ بَِِ )فِِ تفَْصِيلٍ لهَمُْ فِِ ذَلَِِ

ةً  ُمْ لمَْ يشَْتَِطُوا لَذَّ نهَّ
ِ
(   فاَ  فِ ذلَِِ

 يعني فِ القُبلَ.  

هُورِ  )قال:  ابِهِ( وَهُوَ مَذْهَبُ مَالٍِِ وَجُمْ  آَصْحَ
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  وآ ما  ،لكن نحن نريد آ صل المذهب ؛كثيْة طبعا التفصيلَّت فِ هذه المذاهب 

ليْا، نحن تهمنا آ صول المسائل يذهبمن آ راد  ،تبقى كتب الفقه موجودةف التفريعات  ، ا 

ليْا من آ رادها، من و   ؛ختار مذهباً معيناً من هذه المذاهباالتفريعات عليْا يرجع ا 

 يرجع ا لَ تفصيلَّت آ صحابه والراجح عندهم فيه.  

ذا كان بشهوة ينقض الوضوء   الْ ن هذا القول فِ الجملَ هو قول يذهب ا لَ آ ن اللمس ا 

ذا لم يكن بشهوة لا ينقض الوضوء هذا القول  و هو مذهب مالِ وجمهور آ صحابه، و  ؛ وا 

من التابعيْ، وحمد   ليه علقمة وآ بو عبيدة والنخعي والحكم والشعبي هؤلاءا  الثاني ذهب 

سحاق ومالِ وهو المشهور من مذهب آ حمد رحمه الله  .هؤلاء آ صحاب القول الثاني ؛وا 

 القول الثالث:

يَجابَ الوُْضُوءِ لِمنْ لمَْسِ الن ِسَاءِ وَهُوَ مَذْهَبُ آَبِِ حَنِيفَةَ( )قال: 
ِ
  وَنفََى قوَْمٌ ا

ذاً عندنا قولٌ  لمس المرآ ة لا ينقض الوضوء،   :قول ثانٍ و آ ن لمس المرآ ة ينقض الوضوء،  :ا 

ن لمسا ن لمس بشهوة ينقض الوضوء، و  ؛قول ثالث فيه تفصيلو  شهوة لا   من غيْ ا 

 .هذه هي آ صول الْ قوال فِ هذه المسأ لة ؛ينقض الوضوء

بِ  آ  هذا القول الثالث وهو آ نه لا ينقض الوضوء بِال هو قول روي عن علي بن  

وعن جمع من التابعيْ منَم   نه،ابن عباس وهو صحيح ع عن و   ،طالب رضي الله عنه

ورواية آ يضاً عن آ حمد، ومحكي عن    ،وهو قول آ بِ حنيفة ،عطاء والحسن وغيْهم

   .الْ وزاعي آ يضاً 

ت كالمس بِائل آ و بدون حائل ومس المرآ ة التي هي  كم ذكرنا يوجد لبعضهم تفصيلَّو 

يعني تفصيلَّت كثيْة نقل بعضها المؤلف عن الشافعي وعن مالِ   ؛محرم آ و غيْ محرم

 .لكن فِ الجملَ هي هذه المذاهب الثلَّثة ،فِ الجملَ اوهذ
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َ الصَّ   نَ مِ   فٌ لَ ولكل ٍ سَ ) :قال      (ةِ حاب

   .سلف من الصحابة  لكل واحد من آ صحاب هذه الْ قوال :آ ي

طَهَا ) قال:  حَابةَِ اشْتََ ني ِ لَا آَذْكُرُ آَحَدًا مِنَ الصَّ
ِ
ةِ فاَ َّ اطَ اللذَّ لاَّ اشْتَِ

ِ
 ( ا

لكنه قول معروف عند  ؛- هذا القول  :آ ي - من ذكره عن آ حد من الصحابة آ رَ  ولم

   .التابعيْ

اهم ا لَ هذه الْ قوال؟الذي ؟ وما سبب الخلَّف ما لكن  ؛ن هذه آ قوال ثلَّثةالْ   هذا  آ د 

 . المهم فِ الموضوعهو 

   (بِ رَ العَ   مِ فِ كَلا   سِ اللمْ   اسِْ   اكُ تِ اشْ   :  فِ هذه المسَْألََةِ مْ هِ لَّفِ تِ اخْ   بُ بَ وسَ )قال: 

ذاً سبب الا ؛فِ الْ ية ؟ين هذا الاشتاكآ    هي الْ ية؟  ما فهم الْ ية،  :لَّفخت ا 

تُُُ الن ِسَاءَ آَوْ } هي آ ية سورة النساء: هذه لمست  (لامس تُالمقصود بـ: )هل  ؛{لَامَس ْ

آ م المقصود هنا الكناية عن   ؟اللمس المعروف الذي يكون بِليد آ و بغيْها من الْ عضاء

 ؟و جامعتُ النساءبمعنى: آ   ؛الجماع

يعني  (س اللمس فِ كلام العربا سبب اختلَّفهم فِ هذه المسأ لة اشتاك فقال: )

 . العرب نفسها تطلق اللمس على اللمس بِليد وتطلقه على الجماع آ يضاً 

ةً تكَُني ِ بِهِ عَ قال:   ي هُوَ بِِليَْدِ، وَمَرَّ ِ ةً علََى اللَّمْسِ الذَّ نَّ العَْرَبَ تطُْلِقُهُ مَرَّ
ِ
 الجِْمَاعِ(   لى)فاَ

ذاً هذا هو سبب الخلَّف؛ فهم هذه الْ ية آ ولاً  ؛ هذا الكلام واضح    .ا 

آ ن   ك ا ن فهمت الْ ية على لْ ن ؛ثانياً الجمع بينَا وبيْ الْ حاديث التي وردت فِ ذلِ

فتقول لمس المرآ ة بِليد يكون ناقضاً للوضوء، آ و آ ن تقول المراد  ؛اللمس هو لمس اليد
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به الجماع، فعندئذ تقول اللمس بِليد لا يكون ناقضاً للوضوء لعدم وجود الدليل، وهذه  

  .هذا القول الثاني ؛ود بِا لمس اليدالْ ية ليس المقص

هؤلاء دفعهم ا لَ هذا القول الجمع   ؛طيب قول الذين فرقوا ما بيْ الشهوة وغيْ الشهوة 

ما بيْ الْ ية بناء على فهمهم بأ ن الْ ية المقصود بِا اللمس بِليد ونحوها، كذلِ 

 لمس ولمس ته عائشة رضي عنَا وما انتقض صلى الله عليه وسلمالْ حاديث التي وردت آ ن النبي 

هذا   ؛فأ رادوا آ ن يجمعوا بيْ هذه الْ حاديث وبيْ الْ ية بناءً على فهمهم لل ية ؛وضوءه

 .هو سبب الخلَّف بيْ هذه الْ قوال الثلَّثة

ُ   سَ اللمْ   نَّ آ  ا لَ    مٌ وْ قَ   بَ هَ ذَ فَ ) قال:  فِ قوله    معُ هو الِ   ضوءِ الوُ   فِ آ يةِ   ةِ هارَ للطَّ   بَ جِ وْ الم

تُُُ  تعالَ    الن ِسَاءَ{( }آَوْ لامَس ْ

عن ابن عباس وغيْ واحد من  - الجماعلملَّمسة بأ ن المقصود بِ - صح هذا التفسيْ

( هذا ثابت عنه.   :قال ابن عباس ؛التابعيْ  )هو الجماع ولكن الله كَنى 

َّمْسُ بِِليَْدِ()قال:  َّهُ الل لََ آَن
ِ
  وَذَهَبَ آ خَرُونَ ا

ليه ابن عمر،  وصح  هذا التفسيْ عن ابن مسعود وآ صحابه  :قال ابن مسعود ،وآ شار ا 

ذاً الصحابة آ نفسهم اختلفوا فِ  ؛هكذا صح عنه رضي الله عنه (هو ما دون الجماع) ا 

 .تفسيْ هذه الْ ية

   (  مَنْ رآ هُ مِنْ بِبِ العام ِ آُريدَ بِهِ الخاصُّ هؤلاءِ   نْ مِ وَ ) :قال المؤلف

من  آ هر من  - ليد ونحوهابِيعني اللمس  ؛يعني الذين فسروه بما دون الجماع - ومن هؤلاء 

هل كل لمس للمرآ ة   ، ومعنى العام آ ريد به الخاص؛ آ ي:بِب العام آ ريد به الخاص

 ينقض الوضوء كم هو ظاهر الْ ية آ م المقصود من ذلِ لمس دون لمس؟  
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 . كل لمس ؛ ليسلمس دون لمس  آ ي: (من رآ ه من بِب العام آ ريد به الخاص)فقال: 

َّ   فيهِ   طَ تََ فاشْ ) قال:     (ةَ لذَّ ال

ذاُ هو لمس   وهو اللمس الذي معه لذة.   اصخا 

َ   لمَْ فَ ؛  العامُّ   هِ بِ   ريدَ آُ   العام ِ   بِبِ   نْ مِ   رآ هُ  نْ مَ   مْ نَُْ ومِ )قال:  َّ   طِ تَِ شْ ي  ( فيه   ةَ لذَّ ال

اً وآ ريد به العام الذين قالوا بأ نه عام   و  ،ا شكال ولاهذا ظاهر الْ ية ف  ؛طبعا من رآ ه عام 

قلنا لكم بأ نهم آ توا به من   ؟من آ ين آ توا بِذا، و قيدوه بِللذةلماذا  ، الخاصآ ريد به 

   .آ رادوا آ ن يجمعوا بيْ الْ حاديث التي وردت وبيْ الْ ية ؛الْ حاديث

 ؟ لهذا القول الذي دفع هؤلاء ما لكن 

َّ   طَ تََ اشْ   نِ ومَ )قال:   َّ   ؛ ةَ لذَّ ال ن   صلى الله عليه وسلمبي  النَّ   آ نَّ   نْ مِ   الْ يةِ   ومَ عُم  ضَ ما عارَ   ا لَ ذلَِِ   عاهُ م دَ فا 

 َ َّ ورُ  هِ دِ يَ بِ   هِ ودِ سُ   دَ نْ عِ   عائشةَ   سُ مَ لْ كان ي َ ب    ( هُ تْ س َ مَ م ل

علمتَ السبب الْ ن لماذا قالوا هو من العام الذي آ ريد به الخاص؟ يعني ليس كل لمس  

نما المراد لمساً دون لمس، وهو اللمس بشهوة   .وا 

ذاً خلَّصة الموضوع هو الذي   ما المقصود من  ؛الخلَّف فِ فهم الْ ية: ذكرناه بدايةً ا 

اللمس فيْا هو سبب الخلَّف الرئيسي، وآ يضاً طريقة الجمع ما بيْ الْ حاديث التي 

كم جاء   صلى الله عليه وسلملْ نه ورد عن النبي  ؛وردت وتعارضت مع فهمِْ مَن فهم اللمس بلمس اليد

ا لمس النبي   ،هنا فِ حديث عائشة كان يلمس عائشة عند سوده بيده وربما لمس ته آ م 

)كنت آ نام بيْ يدي النبي   :: عن عائشة رضي الله عنَا (1) حيحيْعائشة؛ ففي الص  صلى الله عليه وسلم

دفع رجلها بيده، آ و طعنَا حتى ترفع  :ورجلَّي فِ قبلته فا ذا سد غمزني( آ ي صلى الله عليه وسلم

 

    (.267(، ومسلم )382) البخاري 1-
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ذا قام بسطتهم(. طبعاً معروف اليد   قدميْا )قالت: فا ذا سد غمزني فقبضت رجلي فا 

ليس عليْا حائل، والقدم الْ صل فيْا آ نه ليس عليْا حائل، هذا ما ذكره آ هل العلم،  

حصل وهو فِ صلَّة ولم  قد فاللمس  ،صلى الله عليه وسلموبناءً على ذلِ يكون قد لمسها بيده 

  ه.ينتقض وضوء

ا لمس عائشة للنبي     صلى الله عليه وسلم؛ قالت: )فقدت رسول الله (1)وهو يصلي فعند مسلم صلى الله عليه وسلموآ م 

ليلَ من الفراش فالتمس ته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو فِ المسجد وهم  

اللهم ا ني آ عوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وآ عوذ بك  " :منصوبتان يقول

)فالتمس ته  :نفسك( الشاهد قولها منك لا آ حصي ثناء عليك آ نت كم آ ثنيت على  

ذاً  ؛فوقعت يدي على بطن قدميه(   .لامس وملموسهم حديثان؛ فيْم ا 

لَ آ ن المقصود بِللمس فِ الْ ية هو هذا  :السبب الذي جعل البعض ممن ذهب ا 

لْ ن هذه الْ حاديث  ؛جعله يجمع ما بيْ هذه الْ حاديث والْ ية ؛اللمس بِليد ونحوها 

ليه من معنى الْ ية ذاً هذا هو سبب الخلَّف.  ؛خالفت ظاهر ما ذهب ا   ا 

 المؤلف:   ما قاله وزِد على ذلِ آ يضاً 

ج آ هلُ )  روة عن عائشة عن النبي  عُ   نْ عَ   آ بِ ثابتٍ   بنِ   حبيبِ  حديثَ  الحديثِ   وخرَّ

َّ   صلى الله عليه وسلم  َ   بَّلَ قَ   هُ آ ن َ   مْ ولَ   لَّةِ ا لَ الصَّ   جَ رَ خَ   ثَُّ  هِ سائِ نِ   ضَ عْ ب لاَّ   هيَ  نْ مَ   : فقلت  ، أ  ضَّ وَ تَ ي   ؟  آ نتِ ا 

 (  تْ كَ حِ ضَ فَ 

   .(2) هذا الحديث مروي فِ السنن

 آ ي ابن عبد البر  (قال آ بو عمر ) قال: 

 

     (222آ خرجه مسلم ) 1-

     (، وغيْهم.86والتمذي )(، 178آ خرجه آ بو داود ) 2-
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نهَُ وَ   )هذا الحديثُ قال:     نَ(و جازي  الحِ   هَّ

   .يعني ضعَّفه علمء الحجاز 

لَ تَ   هُ حَ وصَحَّ )قال:  هذا   ويَ ورُ  : قال   ،آ بو عمر ابن عبد البر   مالَ   هِ حيحِ صْ الكوفيون، وا 

َ  بنِ   دِ بَ عْ مَ   ريقِ طَ   نْ آ يضاً مِ   الحديثُ  نْ   :وقال الشافعي   ،باتة ن نباتة   بنِ   دِ بَ عْ مَ   ديثُ حَ  تَ بَ ثَ   ا 

َّ   آ رَ   مْ لَ  ؛ لََِ فِ القُبْ     (ضوءً وُ   سِ لمْ فيْا ولا فِ ال

لكنه حديث ضعيف ضعَّفه الحفُ اظ كيحيى    ؛هذا الحديث واضح وصريح فِ المراد لْ ن

  "العلل"راجعوا ، بن سعيد القطان والبخاري والتمذي والدارقطني وغيْهم وبينوا علته

ضعفه واضح بِلنس بة لي لا ا شكال فِ ضعفه،  و للزيلعي،  "نصب الراية"للدارقطني، و

 تقدمت.   العمدة فِ ذلِ على الْ حاديث التيو 

 تُُُ س ْ لامَ  وْ آ  } - طبعاً الْ ن كل واحد من الطرفيْ يريد آ ن يقوي قوله فِ معنى الْ ية

آ م المعنى المقصود الجماع؟ فكلام العلمء   ؟هل المعنى المقصود اللمس بِليد ؛-  {ساءَ الن ِ 

 .وكل واحد آ دلَ بدلوه ،نزاعاتبينَم  و  فِ هذا كثيْ جداً 

 :بِليد طبعاً من طرق تقوية القول بأ ن اللمس المقصود به هو اللمس 

َّ   نَ مِ   ضوءَ الوُ   بَ جَ وْ آَ   مَنْ   جَّ تَ احْ   دِ وقَ )قال المؤلف:  َّ   نَّ أَ بِ   بِليدِ   سِ لمْ ال َ   سَ لمْ ال   قيقةً حَ   قُ لِ طَ نْ ي

 َّ َ   ،دِ بِليَ   سِ لمْ على ال    (معِ على الِ   جازاً مَ   قُ لِ طَ نْ وي

تحدثنا عن  ، وهي مسأ لة الحقيقة والمجاز  ؛مسائل آ صول الفقهلاحِظوا هنا مسأ لة من 

وتقرر عند كل واحد منكم ما   ،هذه المسأ لة فِ آ صول الفقه وحققنا القول فيْا هناك

من قال بوجود الحقيقة والمجاز   ،تقرر، وبناءً على ما تقرر عنده هناك يقرر هنا الْ ن

ذا تعارض هذا مع ذاك؛ فأ يهم المراد؛وآ ن فِ الكلام حقيقة ومجازاً  الحقيقة آ م المجاز؟   ؛ فا 

لا بدليل  ،الْ صل الحقيقة هذه قاعدة عند الذين   ؛ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته ا 
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ذاً هذا يقوي قول الذين ق ؛يقولون بِلحقيقة والمجاز فِ كلام العرب الوا بأ ن المقصود ا 

المراد به  آ ن و  ،لْ ن هذا هو الحقيقة فِ لغة العرب :لماذا؟ قالوا ؛اللمس بِليد :بِللمس

فيجب عليكم آ ن   ؛هذا مجاز، فأ نتُ الذين قلتُ بأ ن المراد به الجماع ذهبتُ ا لَ المجاز ؛الجماع

ذاً يبقى الم ؛ ولا يوجد عندكم دليل واضح فِ هذا ،تقيموا الدليل على ذلِ اللمس   :عنىا 

 .بِليد

َّ ): قال المؤلف   ذا تَ وآ ن َ   قيقةِ الحَ   بيَْ   ظُ اللفْ   دَ دَّ رَ ه ا    قيقةِ على الحَ   لَ مَ يحُْ   نْ لَ آَ وْ فالَْ   ؛ جازِ والم

َ   ليلُ الدَّ   لَّ دُ  يَ حتىَّ    (جازِ على الم

 ا شكال.   هفي ، ليسهذا كله صحيح ا لَ هنا 

؛  يسَل ِمون بوجود الحقيقة والمجاز فِ كلام العربرد الفرقة الثانية الذين آ يضاً هم  الْ ن

  كيف يجيبون؟

َ   نْ آَ   كَ ولئِ ولُْ )قال:      :قولوا ي
ِ
َ   نَّ ا ذا كَ   جازِ الم َ   لَّ دَ آَ   كانَ  ملُهُ عْ تِ اس ْ   ثَُ ا  على    هُ نْ مِ   جازِ على الم

   (ةِ قيقَ الحَ 

يكون   حيْمتى؟  ؛ يعني يدل على المعنى المجازي آ قوى من دلالته على المعنى الحقيقي

 مثل ماذا؟ ؛المجاز قد صار اس تعمله آ كث حتى من اس تعمل الحقيقة

على    هُ نْ مِ   جازٌ مَ   الذي هو فيهِ   ثِ دَ على الحَ  لُّ دَ آَ   وَ الذي هُ   طِ الغائِ   فِ اسِْ   كالحالِ )قال: 

   ( ةٌ قيقَ حَ  و فيهِ الذي هُ   ضِ رْ الَْ   نَ مِ   ئِ ِ مَ طْ المُ 

ذا نطُِق بِ ولا يذهب ا لَ المكان المطمئ مع  ،ذهب الذهن مباشرة ا لَ الحدث ؛لغائطا 

  ،س للمكان المطمئ المنخفض عند قول الذين يقولون بِلحقيقة والمجازآ ن آ صل الا

صاروا يس تعملون كلمة  ف ،الغائط - س ا لَ الحدث الذي يخرج من الا نسان انتقل الا

ذا كان المجاز من   :فقال هؤلاء  ؛اهاالغائط فِ هذا آ كث من اس تعملهم لها فِ حقيقة معن ا 
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صارت دلالته على هذا المعنى آ قوى من دلالته   ؛هذا النوع وآ نه قد كث اس تعمله جداً 

 .على المعنى الحقيقي 

س الغائط الذي هو آ دل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على  اكالحال فِ ) :ولهق

آ كث من دلالته على   - مع آ نه هو مجاز فيه آ صلًَّ  - يعني يدل على الحدث( المطمئ

  هو الحقيقة فيه آ صلًَّ.  طمئ من الْ رض، فالمالمطمئ من الْ رض مع آ نه حقيقة فيه

   سَ اللمْ   آ نَّ   :هُ دُ قِ تَ والذي اعْ )قال: 
ِ
َ  نْ وا َ   هُ تُ لالَ دِ   تْ كان   نَ قريباً مِ   آ وْ   واءِ بِلسَّ   يِْْ يَ نَ عْ على الم

َ   ؛واءِ السَّ  نْ  - معِ دي فِ الِ نْ عِ   رُ هَآ ظْ   هآ ن ُ كَ   دْ الله تعالَ قَ  لْ نَّ   - جازاً مَ   كانَ  وا    ةِ باشَرَ نى  بِلم

بِا فِ    جُّ تَ يحَْ   فِ الْ يةِ   ويلِ أ  وعلى هذا التَّ   ،وهم فِ معنى اللمسِ   معِ الِ   عنِ   سِ واللمْ 

 
ِ
  عُ فِ تَ رْ وتَ  ، على ما س يأ تي بعدُ  خيٍْ أ  فيْا ولا تَ   ديِ قْ تَ   ديرِ قْ تَ   دونَ   بِ نُ للجُ   مِ مُّ يَ التَّ   ةِ جازَ ا

 ُ   ؛ عاً مَ   سيِْ اللمْ   الْ يةِ   نَ مِ   مَ هِفَ   نْ ا مَ وآ مَّ   ،رِ الْ خَ   ويلِ أ  والْ ية على التَّ   الْ ثارِ   التي بيَْ   ةُ ضَ عارَ الم

   ( فٌ ضعيِ فَ 

 .اللمس بِليد واللمس بمعنى الجماع :يعني البعض ذهب ا لَ آ ن المقصود بِللمس

نَّ ) : قال  ذا خاطَ   بَ رَ العَ   فا  ُ   بِلاسِْ   تْ بَ ا  َّ   ؛كِ تََ شْ الم ن   المعاني   نَ مِ   داً عنى واحِ مَ   هِ بِ   دُ صِ قْ م تَ ا 

 َ َ   لا جميعَ  عليْا الاسُْ   لُّ دُ التي ي ٌ بِ   لُّ دُ المعاني التي ي    م( هِمِ فِ كَلا   هِ سِ فْ نَ عليْا؛ وهذا بيْ ِ

فيْاد بِا معنى    ؛الموطنالْ سمء المشتكة التي تعطي آ كث من معنى لم ا ترِد فِ مثل هذا 

 .هكذا تس تعمل العرب ؛واحد وليس المعنييْ

نما تقصد به معنى واحداً من المعاني  وقوله: )   ذا خاطبت بِلاس المشتك ا  فا ن العرب ا 

ٌ بنفسه فِ كلامهمالذي يدل عليْا الا   يعني (س لا جميع المعاني التي يدل عليْا وهذا بيْ ِ

  ... نسان والاسوس وعيْ الماء فلَّ يريد بذلِ عيْ الا   ،رآ يت عيناً  :لما يقول العربِ مثلًَّ 

نما يريد معنى واحداً من هذه المعاني  ؛ا لَ آ خره لذلِ لا يصح آ ن نحمل اللمس هنا  ؛ ا 
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هذه المسأ لة آ يضاً من المسائل التي ذُكرت فِ آ صول الفقه؛ هل  و  ، على المعنييْ معاً 

 آ و فهمه على آ كث من معنى ا ن امكن حمله على ذلِ؟ الاس المشتك يصح حمله

 . ذكرناه هناك فِ آ صول الفقه وتكلمنا عليْا

ذاً هنا يقول المؤلف ذا حملنا الْ ية على معنى الجماع نس تطيع آ ن نس تدل بِا على  : ا  ا 

آ ية التيمم فِ  و   ،مسأ لة التيمم فِ الجماع بدون حصول تقدي وتأ خيْ فِ الْ ية كم س يأ تي

وا فيْا تقديرات حتى يصح التيمم فِ الجماع ذا حملنا الْ ية هنا   ،مسأ لة الجماع قدرَّ آ ما ا 

 .فلَّ نحتاج ا لَ تقديرات ولا تقدي ولا تأ خيْ ولا شيء  ؛على معنى الجماع

آ ن هذه الْ حاديث التي وردت ينبغي آ ن نحملها على   - وهو المهم عندي - الْ مر الْ خر

نة لمعنى الْ ية لا م ذا تساوى المعنيان وجاءت الس نة بِذا ،عارضة لها آ نها مبي ٍ تدلنا   ؛ا 

وهذا    ؛ية المعنى الذي يتوافق معها لا الذي يتعارض معها ن المراد من الْ  آ  الس نة على 

لمس   - لْ ن هذه الس نة بينت لنا آ ن اللمس ؛الذي يجعلني آ ميل ا لَ تفسيْ ابن عباس

ية على ما يتوافق مع الس نة هو لا يعتبر ناقضاً للوضوء، وحمل المعنى فِ الْ   - المرآ ة

ناً لكتاب الله تبارك وتعالَ صلى الله عليه وسلملْ ن النبي  ؛الْ ولَ فلَّ ينبغي حمل الْ ية على   ،جاء مبي ِ

  .ث نذهب نبحث عن طريقة للجمع بيْ الْ ية والْ حاديث ،معنى يعارض الْ دلة

 بغيْ شهوة. : آ نَّ مسَّ المرآ ة لا ينقض الوضوء، لا بشهوة ولا فالراجح فِ هذه المسأ لة

   .علمآ  هذا ما عندي فِ هذه المسأ لة والله  

 نكتفي اليوم بِذا ونكمل فِ الدرس القادم ان شاء الله والحمد لله. 

 


